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 المستخلص

يتحدث البحث عن تحقيق مخطوط بعنوان: شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على 
من وجوه الإعجاز  في وجهالغفور، للإمام: محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، وموضوعه 

البياني للقرآن الكريم، حيث يبرز البحث العلاقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها، ويبينن رأي 
 وقد قسمته إلى قسمين: .بالآية موضوع الدراسة القرآنية المؤلف في علاقة الفاصلة

 في دراسة المؤلنِّف والكتاب. القسم الأول:
لنص، وفق المنهج المحدد في كتابة الأبحاث والرسائل في دراسة وتحقيق ا القسم الثاني:

 العلمية.
علاقة بالآية، إما من ناحية ما للفاصلة القرآنية وأبرز ما توصلت إليه من النتائج: أن 

ما دل عليه و أ، -وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم-يتعلق بلفظ ما سبقها من الآيات 
المؤلف نكتاً بلاغيةً لطيفةً في  االرسالة؛ حيث ذكر فيهعظيم مكانة هذه و  .سياق الآيات

ضرورة الاهتمام بعلوم و  مخالفة فاصلة الآية موضوع الدراسة لسائر فواصل الكتاب العزيز.
أهمية دراسة علوم و  البلاغة؛ لأن بها يتم الوقوف على أسرار القرآن الكريم البديعة اللطيفة.

  الدراسات القرآنية ااصة.البلاغة للباحثين عامة، وللمختصين في
 الإرصاد، التسهيم. نكتة، الفاصلة،الأمير، ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The research talks about a manuscript investigation entitled: 
Shifāʾ al-Ṣudūr be Nuktat Taqdīm al-Raḥīm ʿalā al-Ghafūr, by 
Imam: Muhammad bin Ismail Al-Amir, may Allāh have mercy 
on him, and its topic is one of the aspects of the graphic miracles 
of the Noble Qurʿān. Quranic verse subject of study. It has been 
divided into two parts: 

The first section: On the study of the author and the book. 
Section Two: In studying and investigating  the text, 

according to the methodology specified in writing research 
papers and scientific theses. 

Among the most prominent findings: that the Qur’anic 
Fāṣila (rhyme) has a relationship with the verse, either in terms 
of pronouncing the verses that preceded  it - which is more in the 
Fāṣila of the Noble Qurʾān - or what is indicated by the context 
of the verses. The prestige of this research is great. Where the 
author mentioned pleasant rhetorical jokes in it, in contradiction 
to the Fāṣila of the verse in question, to all the Fāṣilas  in the dear 
book. And the need to pay attention to the sciences of rhetoric; 
Because it is the beautiful secrets of the Holy Qur’an to be 
examined. And the importance of studying rhetoric sciences for 
researchers in general, and for specialists in Quranic studies in 
particular. 

Keywords: Prince, Witticism, Fāṣila, Monitoring, al-
Tashīm. 
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 مقدّمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
العالمين الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام الحمد لله رب 

على الرسول الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، ومن اهتدى بهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، 
 وبعد:

البيانية الباقية على مر العصور  فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، ومعجزته
 والأزمان، ورسالته إلى الناس كافة على ااتلاف مشاربهم، وتعاقب أجيالهم.

على صدق الرسالة وحجنة قاطعاً دليلًا ليكون  وأنزله الله تعالى على رسوله 
 جعله؛ مما المرء في تدبنرها الليل والنهار كم والأسرار، ما يقضيالرسول، وأودع فيه من الحِّ 

ومن سلف الأمة  -رضي الله عنهم-الكرام  وصحابته موضع العناية الكبرى من الرسول 
 أن يرث الله الأرض ومن عليها.والفها إلى 

، وعناية فائقة ولقد حظي القرآن الكريم على مر العصور باهتمام كبيٍر لا يدانيه اهتمام
علوم القرآن بعشرات المؤلفات لا تعادلها عناية، حيث أفرد العلماء كل فن من أفانين 

فمنهم من ألَّف في قراءاته، ومنهم من ألَّف في ناسخه ومنسواه، ومنهم من  والتصانيف،
ألَّف في أحكامه، ومنهم من ألَّف في تفسير معانيه وبيان ألفاظه، ومنهم من ألَّف في بيان 

 .إعجازه وبلاغته
لبياني، واصائصه التعبيرية، وقد اعتنى العلماء بالنص القرآني من حيث إعجازه ا

لم يتكلموا على الأساليب  -رحمهم الله تعالى-وسماته البلاغية، إلا أن المتقدمين من السلف 
كالمتأارين مع أهمية بيان هذه الأساليب في الكتب المصنَّفة في تفسير    تفسيراتهم البلاغية في

دَّموا ما يتعلَّق بالمعاني كلام الله تعالى؛ وذلك بسبب تقديم الأهم على المهم، حيث ق
والأحكام في التفسير على غيرها، مع الانشغال بالجهاد والفتوحات وهو جانب متعلق بتقديم 
المقاصد العليا على غيرها، مع ما طبُِّعوا عليه من المعرفة باللسان وطرائق الفصاحة ومهمات 

لعرب عن معارضته؛ البيان مع بعُد زمانهم عن اللكنة والعجمة، وما استفاض من عجز ا
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فضعُفت الحاجة عن بث ذلك في زمان كانت البلاغة في أوجها والفصاحة في قمتها.
(1)

  
 إسماعيل بن الإمام العلامة محمد العلماء المتأارين الذين صنَّفوا في بلاغة القرآنومن 

بالله، فقد  بالمؤيد الصنعاني، المعروف بالأمير، والملقَّب الكحلاني الحسني محمد بن صلاح بن
تتعلق بجانب من جوانب الإعجاز البياني صنَّف كتاباً صغير الحجم، عظيم الفائدة في مسألة 

ورغبة  -حسب علمي-، ولم يخرج هذا الكتاب لطلبة العلم حتى يومنا هذا في القرآن الكريم
 مِّنينِّ في إاراج هذا التراث العلمي، وذلك بدراسته وتحقيقه.

 لمخطوطا أهداف تحقيق

 الرغبة في ادمة كتاب الله تعالى، وطلب الأجر منه سبحانه في هذا العمل.( 1
 ( الرغبة في المساهمة في إاراج تراثنا الإسلامي، ونفض الغبار عن كنوزه الثمينة.2
 ، وذلك من الال دقة المؤلف فيه، ورصانة عبارتهمخطوط( القيمة العلمية لل3

لقرآنية، التي تبينن أسرار اللطائف البلاغية التي قد لأقسام من أنواع الفواصل ا، وذكره العلمية
 تخفى على بعض المتدبرين للآيات القرآنية.

المسائل المتعلقة بجانب من جوانب في ( كون المخطوط مرجعاً مهماً، وأنموذجاً فريداً 4
، بالفواصل القرآنية، وسياقاتها الدلالية الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وهو ما يعُرف

 واللمسات البيانية فيها. 
 خطة البحث

 ن مقدمة، وقسمين، وااتمة، وفهارس، وتفصيلها في الآتي:تتكون اطة البحث م
، وبعدها اطة البحث ثم، أهداف تحقيق هذا لمخطوطتشتمل على: ، و المقدمة •

 التحقيق والدراسة. منهج
 مبحثان: ا:وفيه القسم الأول: الدراسة، •
 ستة مطالب: اوفيه ،دراسة المؤلفالمبحث الأول:  •

 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته.             
                                                           

، بيروت: دار 1انظر: محمود بن عمر الزمخشري، "إعجاز سورة الكوثر". تحقيق حامد الخفَّاف، )ط (1)
 .62هـ(، ص:1411البلاغة، 
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 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية.             
 المطلب الثالث: شيواه وتلاميذه.             

 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف ومذهبه.               
 الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه.المطلب              
 المطلب السادس: مصنفاته.             

 خمسة مطالب: االمبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه •    
 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.               

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب.         
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.         
 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب.         
 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.         

 النص المحقق.دراسة القسم الثاني:  •
 .النتائج التي توصلت إليها من الال البحث أهم ذكرت فيها الخاتمة: •
 وتشتمل على: الفهارس: •
 فهرس المصادر والمراجع. -1
 فهرس الموضوعات. -2

 منهج التحقيق والدراسة
 يتلخص منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته في النقاط التالية:

 نسخ النص المحقق من مخطوط إلى مكتوب وفقاً لقواعد الرسم الإملائي. -1
 السورة ورقم الآية في الحاشية.ني مع ذكر اسم كتابة الآيات بالرسم العثما  -2
 توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم. -3
 بإيجاز في أول موضع ترد فيه.غير المشهورين  ترجمة الأعلام -4
 التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق. -5
 الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. -6

إلى الرموز المستخدمة في تحقيق المخطوط وهي   ومما تجدر الإشارة إليه، أن أُشير
 كالتالي:
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وتكون هذه العلامة في المكان الذي تنتهي فيه صفحة المخطوط  ،)/( نهاية الصفحة
 اليمنى أو اليسرى، ويكون موقعها في النص المحقق في أول السطر أو وسطه أو آاره.

 )أ( الصفحة اليمنى من اللوحة.      
 رى من اللوحة.)ب( الصفحة اليس    
 )ل( اللوحة.    
 (.1( نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم )1)/أ/ل    
 (.1( نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم )1)/ب/ل    
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 القسم الأول

 المبحث الأول: دراسة المؤلف وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته
(1)

 
بن علي بن حفظ الدين  محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمداسمه وكنيته ولقبه: •

الصنعاني، ينتهي نسبه إلى  بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن ابن المهدي الكُحلاني
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكنى أبا إبراهيم

(2)
بالأمير ،ويعرف

(3)
 ، ويُـلَقَّب

بالله بالمؤيد
(4)

. 
هـ( بقرية كُحْلان1099سنة ) ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآارة مولده:•

(5)
. 

من الهجرة  اثنتين وثمانين ومائة وألف هـ(1182)سنة  تعالى توفي رحمه الله وفاته:•
                                                           

، 1انظر في ترجمته: محمد بن علي الشوكاني، "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، )ط (1)
؛ أبو الطيب محمد صديق اان القِّنَّوجي، 133:2هـ( 1428القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 

؛ اير الدين الزركلي "الأعلام"، 678هـ(، ص:1423، دار ابن حزم، 1"أبجد العلوم"، )ط
؛ محمد بن يحيى زبارة، "نشر العرف لنبلاء اليمن 38:2م(، 2002العلم للملايين، ، دار 15)ط

؛ قاسم غالب ورفاقه، "ابن الأمير وعصره"، )المركز 31:3بعد الألف"، )مكتب صنايع(، 
 الإسلامي(.

 .38:6الزركلي، "الأعلام"،  (2)
بة إلى أحد أجداده وهو: الأمير . وقيل عنه )الأمير( نس133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"،  (3)

هـ. محمد بن زبارة، "نشر 636الكبير الشهير يحيى بن حمزة بن سليمان المتوفى بكحلان سنة 
 .29:3العرف" 

 . 38:6الزركلي، "الأعلام"،  (4)
. محافظة حَجَّةكلم( تقريباً، وهي اليوم إحدى مديريات   90قرية تقع غرب اليمن، تبعد عن صنعاء ) (5)

م(، 1995، بيروت: دار صادر، 2انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان"، )ط
ة، استرجعت بتاريخ ؛ موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات الدولي439:4

 /https://ar.wikipedia.org/wikiهـ 10/2/1442

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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، ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى في يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان النبوية الشريفة،
 صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 

 فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جنات النعيم.
 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية

هـ( وكان قد أتم حفظ 1107سنة ) في صنعاء مدينة من كحلان إلى والده مع انتقل
ونشأ بها في بيئة علمية، فجدُّه كان عالماً فاضلاً، وأبوه كان  القرآن الكريم بعد داوله صنعاء،

من العلماء المحققين في معظم الفنون، وقد تأثر الصنعاني بهذه البيئة العلمية، فبدأ بطلب العلم 
 وهو صغير السن، فدرس الفقه والنحو والبيان وأصول الحديث حتى تفوَّق في كل ذلك وأاذ

 وقرأ إلى الحجاز صنعاء، ولم يقض نهمته من العلم، فرحلعلماء أجلاء من علماء  عن
 والمدينة، حتى تولىَّ الخطابة بجامع صنعاء. علماء مكة أكابر على الحديث

في سبيل الطلب،  ا فاستهان المشاقَّ موقد أحب الصنعاني العلم والبحث وتطلع إليه
 "عنه أنه كان يكتب "زاد المعاد" لابن القيم، وكتاب "بهجة المحافل يَ و فقد رُ 

(1)
على ضوء 

ديْ بِّ وصل عالم زَ ولما القمر لعدم توفر السراج، 
(2)

الشيخ عبد الخالق المزجاجي 
(3)

إلى صنعاء  

                                                           

بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف يحيى بن أبي بكر محمد بن  (1)
بن أبي الشيخي أبو حمزة  ريحيى العامري الحرضي اليماني، وهو الآن مطبوع بتحقيق: أنو 

 هـ، في جزء واحد.1430نهاج، الطبعة الأولى الداغستاني، دار الم
اسم واد به مدينة يقال لها: الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وتحديداً تبعد عن  (2)

  161بحوالي " تعزكم" باتجاه الجنوب الغربي، كما تبعد عن مدينة   233العاصمة صنعاء بحوالي "
كم" باتجاه الجنوب الشرقي. انظر: ياقوت  95" الحديدةكم" باتجاه الشمال الغربي، وعن مدينة 

 ،موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، على شبكة المعلومات الدولية؛ 131:3الحموي، "معجم البلدان"
 /https://ar.wikipedia.org/wikiهـ 10/2/1442استرجعت بتاريخ 

هـ( 1116هو عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي، ولد سنة ) (3)
هـ(. انظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، 1152حنفي يماني، حج وأاذ عن علماء الحرمين، توفي سنة )

 .291:3؛ الزركلي، "الأعلام"، 668ص:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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وسنن أبي داود، وكان  ومسلم البخاري انصرف الصنعاني إليه ليدرس على يديه صحيح
 .بيت الحرام للحج، ولكن الصنعاني كان يذهب للحج والعلم معاً الناس يذهبون إلى ال

وتجمع العوام لقتله مرة بعد أارى وحفظه الله ، جرت له مع أهل عصره اطوب ومحن
بالنصبوا يرمونه وكان، من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم

(1)
مستدلين على ذلك بكونه  

ومن صنع هذا الصنع رمته العامة  ،بما فيها على الأمهات وسائر كتب الحديث عاملاً  عاكفاً 
 آل البيتين عن مذهب الشيعة الذابن  لزعمهم أنهم من؛ جهلًا منهم أو تجاهلاً  بذلك

(2)
. 

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه

شيوخ وتلامذة كُثرُ، وسأقتصر على ذكر خمسة من شيواه  -رحمه الله تعالى –للإمام 
 وكذلك تلاميذه مع الترجمة المختصرة لكل واحد منهم: 

 من شيوخه: •
 علي بن محمد العنسي - 1

(3)
. 

 القادر بن علي البدري عبد - 2
(4)

. 
 المزجاجي الخالق عبد - 3

(5)
. 

                                                           

،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ، لا سيما علياً المراد بالنصب بغض آل بيت رسول الله  (1)
"النواصب، الذين يؤذون أهل البيت، بقول أو عمل". انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 

، الرياض: أضواء 2قيدة الواسطية". تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، )طتيمية، "الع
 .119هـ( ص: 1420السلف، 

 بتصرف. 133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"،  (2)
هو علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني، قاض مشهور، وشاعر بليغ، أاذ العلم عن جماعة من  (3)

ق بالعلم والتدريس، مات فجأة في شهر جمادى الأولى أو الآارة سنة أعيان عصره، كان له تعلُّ 
 . 15:5؛ الزركلي، "الأعلام" 475:1هـ(. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1139)

هـ(، 1070هو عبد القادر بن على البدري الثلائي، من العلماء المجتهدين في جميع العلوم ولد سنة ) (4)
مسالك المجتهدين ويحررها تحريراً متقنا ويمشي مع الدليل ولا يعبأ بما  له مسائل ورسائل يسلك فيها

 .369:1هـ(. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1160يخالفه مات سنة )
  تقدمت ترجمته. (5)



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 68 - 

 الغيثعبد الرحمن بن الخطيب بن أبي  -4
(1)

. 
 زيد بن محمد بن الحسن -5

(2)
. 

 من تلاميذه: •
 الهادي الحبابي أحمد بن محمد بن عبد-1      

(3)
. 

 القادر بن أحمد الناصر عبد-2      
(4)

. 
 محمد بن أحمد بن جار الله الصنعاني -3

(5)
 . 

 ق بن يوسف بن المتوكل على اللهاسحإ -4
(6)

.  
 محمد بن الحسين الصنعاني -5

(7)
. 

                                                           

هو عبد الرحمن بن الخطيب بن أبي الغيث، التقى به الصنعاني في حجته الأولى، وأاذ عنه أوائل  (1)
 . 31:3الصحيحين وغيرهما، وأجازه إجازة عامة. انظر: محمد بن زبارة، "نشر العرف" 

هـ(، كان إماماً في العلوم 1075هو زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد سنة ) (2)
هـ(. انظر: الشوكاني، 1123الآلية بأسرها، فأاذ عنه جماعة من أكابر أهل صنعاء، وتوفي سنة )

 .61:3؛ الزركلي، "الأعلام" 253:1"البدر الطالع" 
بن صالح بن عبد الله بن أحمد قاطن الحبابي، قرأ في مدينة شبام  هو أحمد بن محمد بن عبد الهادي (3)

هـ. انظر: الشوكاني، 1199وحصن كوكبان واشتغل بالعلم وأاذ عن علماء صنعاء، توفي سنة 
 .244:1؛ الزركلي، "الأعلام" 113:1"البدر الطالع" 

بكوكبان فقرأ على من به من هو عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب، نشأ  (4)
هـ. انظر: الشوكاني، "البدر 1207العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء فأاذ عن أكابر علمائها توفي سنة 

 .37:4؛ الزركلي، "الأعلام" 360:1الطالع" 
هو محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني، أجاز له جماعة من أهل الحرمين، وله  (5)

عدة علوم مع بلاغة فائقة، وله مؤلفات مجموعة في مجلدة وفيها رسائل نفيسة مات اطلاع على 
 . 14:6؛ الزركلي، "الأعلام" 102:2هـ. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1181سنة 

هو إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد، أاذ عن شيخه  (6)
هـ. انظر: 1173توفي سنة الحديث، وكان يتعجب من ذكائه وله مصنفات،  الأمير الصنعاني علم

 .297:1الزركلي، "الأعلام"  ؛135:1البدر الطالع" الشوكاني: "
هـ، وأاذ العلم عن جماعة من علماء صنعاء 1150هو محمد بن الحسين الصنعاني، ولد تقريبا سنة  (7)

= 
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 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف، ومذهبه

يتَّبع في عقيدته منهج السلف الصالح  –رحمه الله تعالى  –الإمام الصنعاني  عقيدته:•
ماعة، الداعين إلى نبذ أكابر علماء أهل السنة والجبل يُـعَدُّ من  من أهل السنة والجماعة،

ومن أظهر الدلائل على ذلك كتابه  ،، ونشر التوحيدالتقليد والعمل بالدليل، ومحاربة الشرك
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

(1)
بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية،  فيه قفرَّ الذي ، 

ونبذ البدع  تعالى، إلى إالاص التوحيد لله ، كما دعا فيهتحدث فيه عن معنى "لا إله إلا الله"و 
 .والضلالات والشرك والخرافات

سبب في  -تعالى رحمه الله-، حيث يقول عن عقيدة السلف كتابه هذا  لم يخرج فيو 
لما ترصيفه  تأليفه، وتعين عليَّ  هذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب عليَّ "ف تأليفه:

وهو الاعتقاد في القبور، وفي الأحياء ممن ... ، من اتخاذ العباد الأنداد،يقيناً  رأيته وعلمته
..."ات والمكاشفات وهو من أهل الفجوريدعي العلم بالمغيب

(2)
. 

 فساد منهج المتكلمين في أكثر من موطن، لقد حارب الصنعاني علم الكلام وبينَّ و 
"وإني لما وقفتُ على ما صُدنِّر في وقد قال عنهم في كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: 

الجدال، وما اُلنِّد في بطون الأسفار من الأقوال وما ااتطفته أسنة الأقلام من رؤوس مسائل 
الأسفار من ااتلاف طائفتي الأشعرية والاعتزال، وسائر الطوائف ممن لهم صولة في حومة 
ذلك المجال، رأيت فيها مباحث مظلمة الأرجاء، ينفر عنها الكتاب والسنة وأفهام ذوي 

الحجا"
(3)

. 
                                                          = 

د علماء صنعاء، وكان مائلًا إلى العمل بالأدلة منهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وصار أح
 .161:2ه. انظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1211مطرحاً للتقليد، توفي سنة 

صفحة(، وعليه شروح لبعض العلماء 96هـ في )1410مطبوع بمكتبة دار الكتاب الإسلامي عام  (1)
شيخ عبد المحسن بن حمد العباد منهم الشيخ علي بن محمد بن سنان رحمه الله تعالى، وشرحه ال

 هـ.1424بالمسجد النبوي الشريف في أواار شهر ربيع الآار من عام 
، الرياض: مطبعة سفير، 1محمد بن إسماعيل الصنعاني، "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"، )ط (2)

 .20،19هـ( ص:1424
، 1. تحقيق محمد صبحي حلاق، )طمحمد بن إسماعيل الصنعاني، "إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة" (3)

= 
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من الـمُثْبِّتين لها  -لىرحمه الله تعا–وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فلقد كان 
صفة العجب -مثلاً –دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ومن ذلك 

(1)
، وإثبات اليدين له 

تبارك وتعالى
(2)

، ومما أثبته حقوق القول على الكافرين، والطبع على قلوبهم والختم على 
أسماعهم، وجعل الغشاوة على أبصارهم

(3)
. 

-تعالى رحمه الله-وجي نن صديق القِّ محمد قال : مذهبه•
(4)

 –أي الصنعاني  –: "وهو 
بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولم يقلد أحداً  لا ينسب إلى مذهب، بل مذهبه الحديث ....،

 "من أهل المذاهب
(5)

.   
الفقهية نجد أنه كان مجتهداً  -رحمه الله تعالى  -فعند النظر إلى اجتهادات الصنعاني 

ملتفت إلى مذهب بعد ورود الدليل، ولا عابئ بمن االفه،  يدور مع الدليل حيثما دار، غير
 حتى من الزيدية الذين كان أغلب الناس في البيئة التي نشأ فيها على مذهبهم.

                                                          = 

 .41-39هـ( ص:1420بيروت: دار ابن حزم، 
من أول -انظر: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، "مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن" (1)

. تحقيق أمين بن عائش المزيني، )رسالة ماجستير بالجامعة -سورة لقمان إلى نهاية سورة الصافات
 . 316،315مية(. صالإسلا

 .  283انظر: الصنعاني، "مفاتح الرضوان"، ص:  (2)
. والأمثلة على إثبات الأسماء والصفات لله 221،219انظر: الصنعاني، "مفاتح الرضوان"، ص:  (3)

 تعالى كثيرة في تفسيره.
، أبو الطينب، ولد هو محمد صديق اان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجي (4)

؛ 167:6هـ. انظر: الزركلي، "الأعلام" 1307ونشأ في قنوج )بالهند( وتعلم في دهلي، توفي سنة 
 .90:10هـ(، 1414، بيروت: مؤسسة الرسالة،1عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )ط

 . 678انظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  (5)
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 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه

-رحمه الله تعالى –قال الشوكاني 
(1)

 التصانيف صاحب المطلق المجتهد الكبير : "الإمام
 بالاجتهاد وعمل صنعاء، وتظهر في العلم برئاسة الأقران، وتفرد العلوم، وفاق جميع في وبرع

 عصره أهل مع له وجرت الفقهية الآراء من عليه دليل ما لا وزيف التقليد عن بالأدلة، ونفر
" وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين ومحن... اطوب

(2)
. 

 قرأ الشهير المتكلم الأصولي المحدث الكبير : "الإمام-الله تعالىرحمه -وقال القِّننوجي 
 بالنذور ويأتونه والخاصة العامة يعتقده والورع الزهد في إماماً  فيها، وكان وبرع الحديث كتب
 من أنه يخاف وهو الصالحين من أنه اعتقادهم على لهم تقرير قبولها إن: ويقول فيردها

" البدعة وترك السنة واتباع بالحق الصدع في صولة له الهالكين، وكان
(3)

. 
المطلب السادس: مصنفاته

(4)
 

 مصنفات جمَّة في فنون كثيرة تربو على مائة -رحمه الله تعالى-للإمام الصنعاني 
مصنف

(5)
، وهي في غاية الدنِّقة والتحرير، ومنها الشروح والحواشي، وسأذكر بعض المؤلفات 

                                                           

الشوكاني، من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان )من بلاد  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (1)
مؤلف، توفي سنة  100هـ، له أكثر من  1229اولان، باليمن( ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 

 . 53:11؛ كحالة، "معجم المؤلفين" 298:6هـ. انظر: الزركلي "الأعلام"، 1250
 . 133:2الشوكاني، "البدر الطالع"  (2)
 . 678وجي، " أبجد العلوم" ص: القن (3)
؛ الزركلي، "الأعلام" 678؛ القنوجي، "أبجد العلوم"، ص: 133:2انظر: الشوكاني، "البدر الطالع"  (4)

؛ إسماعيل باشا البغدادي، "هدية العارفين أسماء المؤلفين 56:9؛  كحالة، "معجم المؤلفين" 38:6
 ؛ 338:2هـ(، 1413كتب العلمية، وآثار المصنفين من كشف الظنون"، )بيروت: دار ال

انظر: عبد الله محمد المطيري، "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، رسالة  (5)
هـ. ذكر في رسالته من مصنفات المؤلف المطبوعة 1422ماجستير بجامعة القاهرة كلية دار العلوم 

 مصنفاً. 135والمخطوطة 
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 المطبوعة، فمنها: 
 إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل، دراسة وتحقيق وتعليق أبي نوح عبد -1 

 هـ.1430الطبعة الأولى  -بيروت-الله محمد حسين الفقيه، دار ابن حزم 
الله  حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، تحقيق وتخريج د. سعد بن عبد -2

 هـ، جزء واحد.1415الطبعة الأولى ، -الرياض-بن سعد السعدان، دار العاصمة 
مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وقد حققت الباحثة هدى محمد  -3

سعد القباطي، قسماً منه في رسالة ماجستير بقسم التفسير بجامعة صنعاء في مجلدين، وطبع 
 .ءلعلمية الجمهورية اليمنية صنعابمركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات ا

وكذلك حقق بقسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من عدة باحثين في 
  ني، حامد المطيري، أمين المزيني.االله الزهر  رسائل ماجستير في أعوام مختلفة، وهم: عبد

من جمع أدلة الأحكام، تحقيق حازم علي بهجت  المرام بلوغ شرح السلام سبل - 4
هـ، أربعة 1415الطبعة الأولى  -الرياض، مكة المكرمة -مصطفى البازالقاضي، مكتبة نزار 

 أجزاء.
 على المطر إسبال -قصب السكر نظم نخبة الفكر -ثمرات النظر في علم الأثر – 5

الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر،  السكر، طبعت في جزء واحد بتحقيق عبد قصب
 .هـ1427الطبعة الأولى  -بيروت -دار ابن حزم

، تحقيق محمد محب الدين أبو زيد، مكتبة توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - 6
 ه، أربعة أجزاء.1432الطبعة الأولى  -الرياض –الرشد 

العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -7
ب، حققه وعلَّق عليه للعلامة ابن دقيق العيد. قدَّم له وأارجه وصححه محب الدين الخطي

 هـ، أربعة أجزاء.1409، الطبعة الثانية -القاهرة -ةيعلي بن محمد الهندي، المكتبة السلف
الطبعة الأولى  -بيروت -منظومة بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار ابن حزم  -8
 جزء واحد. هـ،1430

القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا، حققه وعلق عليه وأارج أحاديثه عقيل  -9
 .جزء واحد، هـ1412الطبعة الأولى  -صنعاء –محمد زيد المقطري، مكتبة دار القدس 

_ استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، حققه وعلق عليه وأارج 10
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، هـ1412الطبعة الأولى  -صنعاء -تبة دار القدس أحاديثه عقيل محمد زيد المقطري، مك
 جزء واحد.
الأنفاس اليمانية في أبحاث الإفاضة المدنية، دراسة وتحقيق علي بن عبده  -11

 هـ. جزء واحد.1428، الطبعة الأولى -الرياض –الألمعي، مكتبة الرشد 
الله بن علي  الله تركي بن عبد اليواقيت في المواقيت، تحقيق وتعليق أبي عبد –12 

الطبعة  -القاهرة-الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين  الوادعي، قدَّم له أبو عبد
 هـ، جزء واحد.1419الأولى 

الاجتهاد، قدَّم له وأارج نصوصه وعلَّق عليه صلاح  تيسير إلى النقاد إرشاد - 13
 هـ، جزء واحد.1405الطبعة الأولى  -الكويت -الدين مقبول أحمد، الدار السلفية
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 المبحث الثاني: دراسة الكتاب: وفيها خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

عن رسالة صغيرة الحجم، وقد وردت بهذا العنوان )شفاء الصدور المخطوط عبارة 
وهي ضمن مجموع ااص ، في اللوحة الأولى من المخطوط بنكتة تقديم الرحيم على الغفور(

، ويوجد المجموع بالمكتبة الغربية -رحمه الله تعالى – يشمل رسائل عديدة للإمام الصنعاني
يتكون المخطوط من ورقتين و  –( 187)مجموع  796، برقم: بالجامع الكبير بصنعاء اليمن

 (، وقد صورتها من المجموع المذكور.190 – 189)تقع ما بين 
(1)

 
رست مصنفات تفسير القرآن الكريم رسالة للمؤلف بعنوان: )رفع ذكُِّر في فهقد و 

 (إشكال الآيات القاضية بعضها بتقديم الق السموات
(2)

، وترتيبها في المجموع المذكور بعد 
ولكن المركز لم يذكرها، ولعل مركز ، شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور()رسالة 

 بذكر هذه الرسالة في الطبعات القادمة للفهرست.الدراسات القرآنية يستدرك ذلك 
للإمام الصنعاني ولا شك في يتعلق بنسبة الرسالة للمؤلف، فلا ريب أن الرسالة  أما ما
كتبه قائله الفقير محمد  حيث جاء النص على اسمه في اتام المخطوط " إليه، اصحة نسبته

                                                           

 أاريين بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء اليمن:توجد للمخطوط نسختين  (1)
 (.116-115مجاميع، وتتكون من ورقتين، تقع ما بين ) 107الأولى: تحت رقم 
 (.180-179مجاميع، وتتكون من ورقتين، تقع ما بين ) 184الثانية: تحت رقم 

 وهما عبارة عن مصورات للنسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق.
-8015أربع نسخ في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم الحفظ بالقسم  وله

، 21/ 288ف، ورقمها بالحاسب 10-9987ف، 8-8607ف، 14-8263ف، 14
وجميعها عبارة عن مصورات من النسخة الأصلية، وتتكون من ورقة واحدة، وهي اللوحة الأولى من 

ي بن حسان بن علي بن حسان، "التفسير في اليمن عرض ودراسة"، المخطوط. انظر: د. عل
 .380هـ(، ص:1436، الرياض: كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، 1)ط

مركز الدراسات القرآنية، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، "فهرست  (2)
 . 901:2، هـ1424مصنفات تفسير القرآن الكريم"، 
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انتهى من اط نقل من اط البدر " "، وكذلك كتب الناسخ بن إسماعيل الأمير لطف الله به
المكتبة الغربية بالجامع "، ونسبت هذه الرسالة للإمام الصنعاني في فهرس مخطوطات قدس سره

الكبير بصنعاء
(1)

وذكرها بهذا  وفهرس المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ،
العنوان بعض من كتب في ترجمته وجهوده في التفسير

(2)
–، وكذلك بعض محققي مؤلفاته 

-رحمه الله تعالى
(3)

. 
 المطلب الثاني: مصادر الكتاب

ولم لم يذكر الأمير الصنعاني في مقدمة رسالته المصادر التي اعتمد عليها في تأليفها، 
هـ(، ولكن جاء في الرسالة 538للزمخشري )ت: الكشاف يذكر ضمن الرسالة إلا كتاب 

–ذكر بعض المصطلحات البلاغية المتعلقة بالفواصل القرآنية، حيث يدل ذلك على تفننه 
 وإلمامه بعلوم البلاغة. -رحمه الله تعالى

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

عدة رسائل في تفسير آيات منتقاة من القرآن الكريم؛  -رحمه الله تعالى–للمؤلف 
والدافع الرئيس له في تخصيصها وإفرادها بالتفسير، كونها من الآيات التي اشتهر الخلاف 
فيها، حتى أصبحت من مشكل القرآن الكريم، على ااتلاف في نوع هذا المشكل، فتارة 

                                                           

 .767فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص:  (1)
، عمان: مؤسسة الإمام زيد بن علي 1انظر: عبد السلام عباس الوجيه، "أعلام المؤلفين الزيدية"، )ط (2)

؛ عائشة بنت جمعان الزهراني، "الأمير الصنعاني منهجه وجهوده في 869هـ( ص:1420الثقافية، 
سير عرضاً ودراسة"، )رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم التف

 .211هـ(، ص:1428القرى، 
انظر: ابن حجر العسقلاني، "نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر"، الصنعاني، "ثمرات النظر في علم  (3)

ر(. تحقيق عبد الحميد بن الأثر، قصب السكر نظم نخبة الفكر، إسبال المطر على قصب السك
؛ الصنعاني، 46هـ(، ص:1427، بيروت: دار ابن حزم، 1صالح بن قاسم آل أعوج سبر، )ط

"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف"، تحقيق عبد الزراق بن عبد المحسن 
 .37هـ(، ص:1418، الخبر: دار ابن عفان، 1البدر، )ط
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ا أشكل من الناحية النحوية، وأحياناً يكون كشفاً للأسرار يكون من الناحية العقدية، وتارة مم
 واللطائف البلاغية التي قد تخفى على بعض المتأملين في الآيات القرآنية. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا من النوع الأاير، حيث اهتم المؤلف ببيان اللطائف 
د في بيان الإشكال الوراد في الآية البلاغية من الال التأمل والتدبر للفواصل القرآنية، واعتم

على فن من فنون علم البديع من علوم البلاغة، وهو فن الإرصاد أو التسهيم
(1)

. 
في مقدمة رسالته المنهج الذي سار عليه في تأليفه، ومن  -رحمه الله-ولم يبين المؤلف 

ستقرائي، الال دراستي للرسالة تبين لي أن الإمام الصنعاني قد سلك فيها المنهج الا
أنه ورد في القرآن  : ما النكتةبطرح السؤال التاليالاستنباطي، حيث ابتدأ بحمد الله تعالى ثم 

ٿ   ٿچالكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة الرحمة إلا في سورة سبأ، فإنه تعالى قال: 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

 ؟سائر ما في القرآن العزيز االفت هذه الفاصلة، فما النكتة التي لأجلها چڃ
ثم أجاب بذكر أقسام من الفواصل القرآنية، ناسباً كل قسم إلى مصطلحه في علم 
البديع من البلاغة، مدعنماً كل قسم بأمثلة كثيرة من الفواصل القرآنية، ومعلنِّقاً على كل مثال 

 اجة إلى ذلك. بما يناسبه، مستشهداً ببعض الأبيات الشعرية، عند الح
وقد ذكر قسمين من أقسام الفواصل القرآنية، فمنها ما يتعلق بلفظ ما سبقها من 

وتوصل إلى  ،الآياتعليه سياق ما دل ومنها الآيات وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم، 
  .أن الفاصلة عنوان الرسالة من القسم الثاني

للفاصلة القرآنية في سورة سبأ، استنبط  -رحمه الله تعالى-ومن الال استقرائه وتتبعه 
عدداً من النكت والحِّكم والأسرار المتعلقة بتقديم صفة الرحمة على المغفرة، وكذلك النكتة التي 

 .والرحيم الغفور ،بصفة الحكيم الخبير من أجلها افتتحت آيات السورة
روز تمكنه في وغزارته، وب -رحمه الله تعالى-وبعد ظهور رصانة علم الإمام الصنعاني 

هذا ما ظهر عند بيان ما أشكل من آيات القرآن، اتم تأليفه لهذه الرسالة متواضعاً بقوله: "
التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله وفضله، وإن كان غير صحيح فمن قصور قائله 

 ."محمد وآله وسلم ىوجهله، وصلى الله عل
                                                           

 سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. (1)
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 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب
لمناقشة مسألة  -رحمه الله تعالى-على صغر حجم الكتاب وتخصيصه من المؤلف 

ظاهرة، حيث تعُتـَبـَرُ دراسة هذه المسألة من الإمام كبيرة و واحدة فقط، إلا أن قيمته العلمية  
كمها  ،إيضاح اللطائف القرآنيةفي فريداً أنموذجاً  -رحمه الله-الصنعاني  والوقوف على حِّ

زيد القيمة العلمية للكتاب كثرة ذكر الأدلة المماثلة من آيات القرآن الكريم، وأسرارها، ومما ي
 والتي تدل على أهمية معرفة استنطاق علوم البلاغة بأنواعها للمفسر في تفسيره للقرآن الكريم. 

 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها

سؤال صورته: ، الحمد لله : "-رحمه الله- أول ما تبدأ به هذه النسخة هو قول المؤلف
أنه ورد في القرآن الكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة الرحمة إلا في سورة سبأ،  ما النكتة

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چفإنه تعالى قال: 

سائر ما في  ، فما النكتة التي لأجلها االفت هذه الفاصلةچڄڄڄڄڃ
 ".؟القرآن العزيز

(، وفي اللوحة 21اللوحة الأولى ) ( لوحات، وعدد الأسطر في3وعدد اللوحات )
 ( كلمة تقريباً. 18، وعدد الكلمات في كل سطر )(17(، وفي اللوحة الثالثة )31الثانية )

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، إلا ما قلَّ وندر، وبخط واضح، وقلم واحد لا يختلف 
عنوان الرسالة، وكلمتي: "الجواب، وإذا عرفت  ،ثلاثة مواضع في من أولها إلى نهايتها، إلا

 فإن كاتبها كتبها باللون الأحمر. هذا"
 بعض الحواشي القصيرة. يمين اللوحة الأولىويوجد على 

هذا ما ظهر عند التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله  جاء في آار المخطوط: "و 
 محمد وآله وسلم. ىقائله وجهله، وصلى الله علوفضله، وإن كان غير صحيح فمن قصور 

 كتبه قائله الفقير محمد بن إسماعيل الأمير لطف الله به. 
 ".هرَّ س سِّ دنِّ انتهى من اط نقل من اط البدر قُ 
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للمجموع بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم  خارجية صورة
8015 
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المجموع بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  اللوحة الأولى من صورة
 8015برقم 

 



 الأولالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 80 - 

 
 اللوحة الأولى من المخطوط
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 اللوحة الأخيرة من المخطوط
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 القسم الثاني: دراسة النص المحقق

 شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور
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 الحمد لله
 أنه ورد في القرآن الكريم صفة المغفرة متقدمة على صفة (1) سؤال صورته: ما النكتة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الرحمة إلا في سورة سبأ، فإنه تعالى قال:

فما النكتة التي لأجلها االفت  ،(2)چڃ ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ
 سائر ما في القرآن العزيز؟ (3)هذه الفاصلة

                                                           

 النكتة لغة:  (1)
قال ابن فارس: "النون والكاف والتاء أصل واحد يدل على تأثير يسير في الشيء كالنُّكْتَة ونحوها ونَكَتَ 
في الأرض بقضيبه ينكت، إذا أثر فيها. وكل نقطة نكتة". أحمد بن فارس الرازي، "مقاييس اللغة". 

 .5:475هـ(، 1399رون، )دار الفكر، تحقيق عبد السلام ها
، بموافقة فلان، أو مخالفة فلان: أشار". محمد بن مكرم بن منظور،  وقال ابن منظور: "ونكت في العِّلْمِّ

 .101: 2هـ(، 1414، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب". )ط
الأجسام أو مجازاً في  وبناء عليه يكون مدار معنى النكتة في اللغة على التأثير في الشيء إما حقيقة في

 المعاني.
 النكتة اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: "هي مسألة لطيفة أارجت بدقة نظر وإمعان، من: نكت رمحه بأرض، إذا أثر فيها وسميت 
المسألة الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها". علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". تحقيق 

 .246هـ(، ص:1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ف الناشر، )طجماعة من العلماء بإشرا
ومن التعريف نلحظ أن المعنى الأساس للنكتة هو الفائدة المستخرجة من الكلام بعد تأمل وتدبر وكدنٍ 
للذهن، مما يُشعر أنه لا يتوصل إليها إلا من ثقب نظره، واشتد ساعده في العلم الذي ينظر فيه 

تها واستخراجها من كلام العلماء وأفعالهم في كتبهم، وما صرحوا به من حتى تمكن من استفاد
 أقوالهم.

 .2سورة سبأ:  (2)
 الفاصلة لغة:  (3)

الفصل: بون ما بين الشيئين. والفصل من لمادة )فَصَلَ( في اللغة معانٍ متلاقية ترادفاً أو تضاداً، ومنها: 
ك: الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما الجسد: موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل، مثل ذل

يفصل فصلًا فانفصل، وفصَّلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع. والفاصلة: الخرزة التي تفصل 
= 
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 الجواب:
لاحـظ فيهـا تارة لفـظ اعلـم أن الفواصـل في آيات الكتـاب العزيـز يُ الحمد لله رب العالمين. 

أو حكايــة منــه عــن عبــاده نحــو )واغفــر لنــا إنــك  ،مــا ســبقها، وســواء كانــت مــن كــلام الــرب تعــالى
(1) أنــت الغفــور الــرحيم(

إلى قولــه  چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ،
 چٹ ٹچفي فاصــلتها

(2)
أنــه يتوســل إليــه  ،، وهــذا الأســلوب هــو مطــابق لمقتضــى الحــال

                                                          = 

بين الخرزتين في النظام، وقد فصَّل النظم. وعِّقْد مفصَّل، أي جعل بين كل لؤلؤتين ارزة. ومثله 
نظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". ا الفَصْل: القضاء بين الحق والباطل.

؛ محمود بن 135:12م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث، 1تحقيق محمد عوض مرعب، )ط
، بيروت: دار الكتب 1الزمخشري، "أساس البلاغة". تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط عمر

 .101: 2 ابن منظور، "لسان العرب"، ؛25:2هـ( 1419العلمية، 
 الفاصلة اصطلاحاً: عرف العلماء الفاصلة في الاصطلاح بعدة تعريفات، ومن تعريفاتهم: 

قول الأزهري "وأواار الآيات في كتاب الله فواصل، بمنزلة قوافي الشعر، واحدتها فاصلة". الأزهري، 
 .12/136"تهذيب اللغة"، 

ع بها إفهام المعاني وفيها بلاغة". محمد بن وقول أبي بكر الباقلاني: "حروف متشاكلة في المقاطع، يق
، مصر: دار المعارف، 5إعجاز القرآن". تحقيق السيد أحمد صقر، )طالطيب الباقلاني، "

 .270م(، ص:1997
وقول ابن منظور: "وأواار الآيات في كتاب الله فواصل بمنزلة قوافي الشعر، جَلَّ كتاب الله عز وجل، 

 .11/524العرب"،  "لساندتها فاصلة". ابن منظور، واح
وقول الزركشي: "كلمة آار الآية كقافية الشعر وقرينة السجع". عبد الله بدر الدين الزركشي، "البرهان في 

، مصر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 1علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط
 .1/53هــ(،  1376الحلبي وشركاؤه،

في التعريفات السابقة نستطيع القول بأن تعريف الفاصلة في الاصطلاح: الكلمة التي  ومن الال النظر
 اُتمت بها آار الآية القرآنية.

، أو من الناسخ. ولعل المراد قوله -رحمه الله–لا توجد آية كريمة بهذا النص، ولعله وهم من المؤلف  (1)
 .5الممتحنة: سورة  چئج  ئح  ئمئى  ئي     بج  بح      بخ  چ تعالى: 

 .10سورة الحشر:  (2)
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ٿ چتعــالى في المطلــوب بالصــفة العليــة مــن صــفاته الــتي هــي مصــدر ذلــك المطلــوب، مثــل 

 چٿ ٹ ٹ
(1)

، وهــــذا الــــذي يــــدال فيمــــا يســــمى بالإرصــــاد
(2)

وبالتســــهيم 
(3)

في علــــم  
البــــــــديع

(4)
 چئا       ئا      ئە    ئە  ىى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې   چ، ومثلــــــــه 

(5)
 ،

 الآيات. وهذا هو الأكثر في فواصل
الآيات، ومقــام تظهــر الصــفات، واطــرد عليــه ســياق وتارة يلاحــظ في الفواصــل مــا دل 

صـــفة العـــزة ها نمــن ضـــم هــذا في فواصـــل القصـــص الســت الـــتي اشـــتملت عليهــا ســـورة الشـــعراء

                                                           

 .114سورة المائدة:  (1)
الإرصاد: "هو أن يكون مبدأ الكلام ينبئ عن مقطعه؛ وأوله يخبر بآاره، وصدره يشهد بعجزه، حتى  (2)

لو سمعت شعراً، وعرفت روينه، ثم سمعت صدر بيت منه، وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع 
ن اير الكلام ما دل بعضه على بعض. ومن أسمائه: التوشيح، إليه". وهو من محمود الصنعة فإ

والتبيين، والتسهيم. انظر: أبو هلال العسكري، "الصناعتين". تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
؛ ضياء الدين بن الأثير، "المثل 328هـ(، ص: 1419الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة العصرية، 

عر". تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة )القاهرة: دار نهضة مصر السائر في أدب الكاتب والشا
 .206: 3للطباعة والنشر والتوزيع(، 

 التسهيم: اسم من أسماء الإرصاد، وقد تقدَّم التعريف به في الحاشية السابقة. (3)
ء الذي يهتم علم البديع هو فرع من فروع علم البلاغة الثلاثة )المعاني، والبيان، والبديع(، وهو الجز  (4)

بتحسين الكلام لفظياً ومعنوياً، وقد وضع قواعد هذا العلم الأديب والخليفة العباسي عبد الله بن 
المعتز، في كتابه "البديع في البديع"، وعرفه علماء البلاغة بقولهم: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام 

ماء البلاغة المحسنات البديعية بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة، وقد قسم عل
إلى قسمين: محسنات معنوية مثل الطباق والمقابلة، ومحسنات لفظية مثل الجناس والسجع. انظر: 

هـ(، 1423عمرو بن بحر الليثي، الشهير بالجاحظ، "البيان والتبيين"، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 
، بيروت: دار الجيل، 1لبديع في البديع"، )ط؛ عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي، "ا280: 3

هــ(؛ جلال الدين القزويني، "الإيضاح في علوم البلاغة". تحقيق: محمد عبد المنعم افاجي، 1410
 .50: 1، بيروت: دار الجيل(، 3)ط

 .61سورة مريم:  (5)
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والرحمـة
(1)

)إن في ذلــك لآيـة للمــؤمنين وإن ربـك لهــو العزيـز الــرحيم(  ،
(2)

فإنهـا هكــذا ااتتمــت  
بها القصص الست

(3)
البلاغـة  ىواقـع في مجـر  -الصـفتين الشـريفتين-، فإن اتام القصـص فيهـا 

وغاية المطابقة لمقتضى السياق، ومـا سـبقه مـن الإابـار بإهـلاك لأعـداء الرسـل، الـذي مصـدره 
م صفة العزة وما يلازمها من القهر والغلبة، ونجاة المـؤمنين الـذي مصـدره عـن صـفة الرحمـة، وقـدَّ 

هرهـــا وهـــو نجـــاة وهـــو هـــلاك الأعـــداء ســـابق علـــى أثـــر الرحمـــة، ومظ صـــفة العـــزة؛ لأن مظهرهـــا
حقـق النجـاة إلا بعـد تحقـق الهـلاك، وهـذا منـه مـا في صـدر سـورة الـروم حيــث تتالمـؤمنين؛ إذ لا 

ئە     ئە  ئوئو  ئۇ  چ إلى قولــــــــــــــــــه  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچقــــــــــــــــــال: 

 چئۇئۆ
(4)

ينصـر المـؤمنين ويهلـك الكـافرين، وبرحمتـه ينجـي المـؤمنين، وهـذا  فبعزتـه 
ئى ئى ی ی ی     چالقســـم قـــد يأتي علـــى اـــلاف الظـــاهر والمتبـــادر، ومنـــه قولـــه تعـــالى 

 چئجئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ ی
(5)

فـــــــإن مقتضـــــــى الظـــــــاهر بالنظـــــــر إلى قولـــــــه  ،
أو نحــوه مــن صــفات العفــو والرحمــة، لكنــه  ، (إنك أنــت الغفــور الــرحيمـ))واغفــر لنــا( أن يخــتم بــ

                                                           

ها بصفتي العزة أو الناسخ، فإن قصص الأنبياء التي اتمت فواصل -رحمه الله–هذا وهم من المؤلف  (1)
-67والرحمة في سورة الشعراء سبع قصص، أولًا: قصة موسى عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )

(، ثالثاً: قصة نوح عليه 104-103(، ثانياً: قصة إبراهيم عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )68
فاصلتها في الآيتين (، رابعاً: قصة هود عليه السلام و 122-121السلام وفاصلتها في الآيتين )

(، سادساً: 159-158(، اامساً: قصة صالح عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )139-140)
(، سابعاً: قصة شعيب عليه السلام 175-174قصة لوط عليه السلام وفاصلتها في الآيتين )

 (.191-190وفاصلتها في الآيتين )
سورة  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   ک    ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ لفظ الآية الكريمة (2)

 .68-67الشعراء: 
 الصحيح أنها سبع قصص، وليست ستاً. (3)
 .5-2سورة الروم:  (4)
 .5سورة الممتحنة:  (5)
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عدل عنه؛ لأن الآية جـاءت في مقـام تـوبيخ المـؤمنين وتقـريعهم باتخـاذ عـدو الله وعـدوهم أوليـاء 
من دونه، وإلقائهم إليهم بالمودة وإسرارهم بالمودة إليهم، وهم الذين كفروا بالحق الـذي جـاء بـه 

أعـداء  موهـم الـذين إن يثقفـوهم يكونـوا لهـ  ربهـم،لأجل إيمـانهم بالله ؛الرسول وأارجوه والمؤمنين
الذين يودون لو يكفر المؤمنون، ثم ذكر أنه كـان  مويبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وه

هنــا أن يخــتم  (1)/أ/ للهــم أســوة في إبــراهيم الخليــل وبراءتــه مــن قومــه ومــن معبــودهم، فناســب 
فاصــلة طلــب المغفــرة بصــفة العــزة والحكمــة؛ رعايــة لمقــام التــوبيخ والتقريــع، وتقريــراً لاســتحقاقهم 
ذلك، وأن عزته تعالى مصدر الله لعفوه عـنهم، أو العفـو مـع العـزة والقهـر والغلبـة، وعظـم ذنـب 

 ع المقدرة.العاصي الدال عليه مقام التوبيخ أكمل منه مع غير ذلك، ولذا تعالى العفو م
وفي نقيضه قال المتنبي

(1)
: 

 (2) امُ ــــــــــــــــا اللِّئـــــــــــئٌ إِّليَهـــــــــــةٌ لاجِّ ــــــــــــــجَّ ـــــــــــــــــحُ   دارٍ ـــــــــــــــيرِّ اِّقتِّ ـــــــــــــــــــــــ بِّغَ ـــــــــــــــتىأتَ فوٍ ـــــــــــــــعلُّ ـــــــــــــــــكُ 
وكذلك ذكر صفة الحكمة هنا واقعة أحسن موقع، كأنهم يقولون: كما أن لـك الحكمـة 

ئۈ  چ :في الانتقــام، فلــك الحكمــة في الغفــران، ونظــير هــذه الآيــة قــول المســيح عليــه الســلام

 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى
(3)

، فإنه يخـالف مقتضـى الظـاهر
(4)

؛ إلا أن المقـام مقـام 

                                                           

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي،  (1)
هـ( في محلة تسمى )كندة(، اشتغل بفنون الأدب ومهر 303الشاعر المشهور، ولد بالكوفة سنة )

 ه(. انظر: أبو العباس أحمد بن محمد ابن الكان،354فيها إلى أن فاق أهل عصره، توفي سنة )
م(، 1900، بيروت: دار صادر، 1"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق إحسان عباس، )ط

 –؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "لسان الميزان". تحقيق دائرة المعارف النظامية 120: 1
 .159: 1هــ(، 1390، بيروت: مؤسسة الأعلمي= =للمطبوعات، 2الهند، )ط

ئٌ إِّليَها اللِّئامُ لفظ البيت: كُلُّ  (2) لمٍ أتَى بِّغَيرِّ اِّقتِّدارٍ ... حُجَّةٌ لاجِّ  حِّ
إسماعيل بن عباد بن العباس، "الأمثال السائرة من شعر المتنبي". تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، 

 .30هــ(، ص: 1385، بغداد: مكتبة النهضة، 1)ط
 .118سورة المائدة:  (3)
 لأن المتبادر إلى الذهن في الإرصاد أن تختم الآية بقوله: )الغفور الرحيم(. (4)
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توبيخ منه تعالى لعباده، وهو مقام العزة؛ إذ هو في تقريـع مـن اتخـذ المسـيح وأمـه إلهـين مـن دون 
إلى  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ چالله، كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالى: 

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى    چ :قولـــــــــه
(1)

، فناســـــــــب 
المـذكور فيهـا المغفـرة مناسـبة دالـة بانفرادهـا أنـه ذكر صفة العـزة والحكمـة وجعلهمـا فاصـلة الآيـة 

 تنزيل من حكيم حميد.
وإذا عرفت هذا فالآية الكريمة في سورة سبأ تظهر أنه سلك بها سبيل هذا القسم، فإنـه  

كمـــا ســـلك   (ابـــير)أو  (كـــل شـــيء علـــيمبإنـــه )ظـــاهر الســـياق أن يخـــتم بنحـــو:  كـــان مقتضـــى
ٺ ٺ  چذلــك، وطريــق مقتضــى الظــاهر في نظيرتهــا الــتي في ســورة الحديــد حيــث قــال تعــالى: 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

چڃ ڃ ڄ
(2)

نـه في سـورة سـبأ إلى ، فطابق في الفاصلة مقتضى ظاهر اللفظ، وعدل ع
ـــالافـــه لنكتـــة  فاصـــلتها صـــفة الرحمـــة والغفـــران؛ أي: عـــدم عـــل بج رمـــزو  أشـــيرة، وهـــو أنـــه ريَّ سِّ

معاجلته لعقوبة العبـاد، ومـع مـا هـم عليـه مـن المخالفـات، مـع علمـه بـدقائق أعمـالهم وجلائلهـا 
المســتفاد مــن عــول علمــه بمــا في الســموات والأرض، وغالــب أفعــال العبــاد المعلومــة لــه تقتضــي 

ٱ  چئح، وانغماســهم في بحــار الفضــائح، المعاجلــة بالمؤااــذة والعقــاب؛ لكثــرة تلــوثهم بالقبــا

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ 
(3)

أي:  ،
هم إلى أجل مسمى، وأشار تعالى إلى أنه مع علمـه بمخـالطتهم ر لو يعاجلهم بدليل، ولكن يؤا

أي: الإبقــــاء علــــيهم وتأاــــير المؤااــــذة هــــو  ،لم يعــــاجلهم بالعقوبــــة ورمــــز إلى أن مصــــدر ذلــــك
چٹ ٹ ٹٹ ٿچنظــــير  ،الرحمــــة

(4)
أي: مــــن مــــؤمن وكــــافر، وبار وفــــاجر،  ،

                                                           

 .118-116سورة المائدة:  (1)
 .4سورة الحديد:  (2)
  .45سورة فاطر:  (3)
 .156سورة الأعراف:  (4)
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فـــإن الكـــل يتقلبـــون في رحمتـــه تعـــالى في دار الـــدنيا، وهـــذه هـــي الرحمـــة العامـــة، لا الخاصـــة الـــتي 
الآيـــة چڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ يكتبهـــا 

(1)
، فكـــان 

 .تقديم صفة الرحمة هنا أليق وأهم وأوفق في البلاغة وأتم
ثم ذيلت في آية سبأ بذكر الغفران تبشيراً للعباد، وبأن ربهم تعالى مع عموم رحمته، 

 فهو متصف بأبلغ صفات الغفران. 
ممن سهل علمه تعـالى أفعـالهم مـن  ،ق على حدةيويحتمل أنه أشير لكل صفة إلى كل فر 

 روث بأوزاالكفـــار الـــذين انغمســـوا في قبـــائح الشـــرك، ومـــن المـــؤمنين الـــذين مـــا الـــوا علـــى التلـــ
السيئات، وعدم الوص ما يأتون به مـن الطاعـات مـن شـوائب المخالفـات، وأنـه برحمتـه تعـالى 
لم يعاجــــل الكفــــار بمــــا يســــتحقونه مــــن العقــــوبات الــــتي تجتــــاحهم مــــن أصــــلهم، وتأاــــذهم عــــن 

 :آاــرهم، وأن رحمتــه اقتضــت الإبقــاء علــيهم والحلــم والأناة بهــم، كمــا أشــار إليــه تعــالى في قولــه
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦچ

(2)
  :هالتإلى قولــــــــــــــــه في فاصــــــــــــــــ 

چڑ ک ک کچ
(3)

أي: لم يعــــاجلهم برأفتــــه ورحمتــــه كمــــا في الكشــــاف ،
(4)

، أو 
الآية في كفار مكة

(5)
، وحينئذ فصفة الرحمة إشارة ورمز إلى أحـد الفـريقين الشـامل علمـه تعـالى 

                                                           

 .156سورة الأعراف:  (1)
 .45سورة النحل:  (2)
 .47سورة النحل:  (3)
الزمخشري، "  محمود بن عمر قال في الكشاف: "حيث يحلم عنكم، ولا يعاجلكم مع استحقاقكم". (4)

 .609:2هـ(، 1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". )ط
  أكثر المفسرين على أن المراد بالآية هم كفار مكة. (5)

ر والتكذيب وأنواع المعاصي، الذين يعملون السيئات ويدعون ومن المفسرين من قال: إنها عامة لأهل الكف
 إليها، ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها. 

  وهو الصحيح للقاعدة الترجيحية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ي، علي بن أحمد الواحد؛ 609:2؛ الزمخشري، "الكشاف"،212:17انظر: الطبري، "جامع البيان"، 

، دمشق، بيروت: دار 1"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق صفوان عدنان داوودي، )ط
= 
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المخالفــة مــن أهــل الإيمــان، ويشــير  لأفعــالهم، وصــفة المغفــرة إشــارة إلى الفريــق الآاــر، وهــم أهــل
لهـــم بأنــــه يعـــاملهم بصــــفة رحمتـــه، ويكــــون قـــد أشــــير في الفاصـــلة بالصــــفتين الرحمـــة والمغفــــرة إلى 

 م صفة الرحمة التي هي مصدر الإبقاء والإمهال للكفار؛ لأنهم الفريقين، وقدَّ 
چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچالطبــــــق الأدهــــــم والســــــواد الأعظــــــم 

(1)
بخ  چ ،

چبم بى بي تج  تح
(2)

، وهـــو نظــــير الفواصـــل الــــتي ذكـــرنا في قصــــص 
سورة الشعراء والـروم أنـه أشـار بكـل صـفة إلى فريـق، فأشـار بصـفة العـزة إلى هـلاك أعـداء الرسـل، 
وبصفة الرحمة إلى نجاة المؤمنين، ولا يخفى أن هـذه النكتـة غـير النكتـة الـتي سـبقت في تقـديم صـفة 

لنكتة السابقة في هـذه الآيـة قريبـًا، وكـلام الله جـل العزة على صفة الرحمة في سورة الشعراء، وغير ا
(3) يحتمل النكتة الشريفة، ويتجاذبه الأسرار البديعة اللطيفة. (1)/ب/لجلاله 

 
                                                          = 

؛ عبد الحق بن غالب بن عطية، "المحرر الوجيز في 608هــ(، ص: 1415القلم، الدار الشامية،
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط

؛ إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد 396:3هـ(، 1422
؛ عبد الرحمن بن ناصر 575:4هـ(، 1420، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سلامة، )ط

، 1بن معلا اللويحق، )طالسعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق عبد الرحمن 
 .441هـ(، ص:1420: مؤسسة الرسالة، الرياض

 .102سورة الأعراف:  (1)
 . 103سورة يوسف:  (2)
وجهاً للنكتة التي لأجلها قدمت صفة الرحمة على صفة المغفرة  -رحمه الله تعالى-ذكر البقاعي  (3)

شيء، ولما كان الحاصل من هذا المتقدم أنه رب كل معتمداً في تعليله على النظر في السياق، فقال: "
وكان الرب لا تنتظم ربوبيته إلا بالرفق والإصلاح، وكان ربما ظن جاهل أنه لا يعلم أعمال الخلائق؛ 
لأنه لو علمها ما أقر عليها، اعلم أن رحمته سبقت غضبه؛ ولذلك قدم صفة الرحمة، ولأنه في سياق 

إبراهيم بن عمر  .الحمد، فناسب تقديم الوصف الناظر إلى التكميل على الوصف النافي للنقص"
  .443:15دار الكتاب الإسلامي(،  -"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". )القاهرة البقاعي،

النكتة التي لأجلها اتمت الآية الكريمة بصفتي الرحمة والمغفرة، حيث  -رحمه الله تعالى –وذكر ابن عاشور 
حوالهم من عقائد وسير، ومما يعرج يقول: "ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأ

= 
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والـــرحيم الغفـــور  ،ثم إنـــه قـــد وقـــع في افتتـــاح هـــذه الســـورة الشـــريفة بصـــفة الحكـــيم الخبـــير
أسـرار بديعــة، فإنـه تعــالى أشــار في فـواتح هــذه السـورة إلى مــا في غضــونها مـن الأقاصــيص، فإنــه 

لوبراعــة الاســتهلا  بصــفة الــرحيم الغفــور، كالطليعــةافتتحهــا بصــفة الحكــيم الخبــير، وثــنىَّ 
(1)

لمــا  ،
مــن نفــيهم  ،قــواليأتي مــن الســورة مــن تعديــد مــا للعبــاد مــن قبــائح الأعمــال والاعتقــادات والأ

لإتيـان السـاعة، وحصـرهم لأحـوال الرسـول في إابـاره بإعـادتهم بعـد الفنـاء القًـا جديـدًا في أنــه 
افــــتراء منــــه علــــى الله أو جنــــون، ومــــن عــــدم إعــــادتهم مــــا أاــــبر بــــه مــــن الآيات في قصــــة داود، 
وتســــخير الجبــــال بالتأويـــــب معــــه والطــــير، وإلانـــــة الحديــــد لــــه، ومـــــن قصــــة ســــليمان وتســـــخير 

فيمـــا شـــاء مـــن عمـــل التماثيـــل وغيرهـــا، وطيـــه تعـــالى علـــيهم موتـــه حـــتى  وإعمـــالهملشـــياطين لـــه ا
تـــه، ثم ذكـــر قصـــة ســـبأ ومـــا فيهـــا مـــن ادلـــتهم دابـــة الأرض عليـــه، وهـــم يشـــاهدونه قـــاطعين بحي

                                                          = 

في السماء العمل الصالح والكلم الطيب أتبع ذلك بقوله: وهو الرحيم الغفور، أي الواسع الرحمة 
والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب 

عى إليها. وفيه تعريض فيهما، فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله وس
بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه". محمد الطاهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير". 

 .138:22م(، 1984)تونس: الدار التونسية للنشر، 
بد عرفها ابن أبي الإصبع بقوله: "ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله وإن وقع في أثناء القصيدة". ع (1)

العظيم بن الواحد ابن أبي الإصبع العدواني، "تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
المجلس الأعلى للشئون  -القرآن". تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، )الجمهورية العربية المتحدة 

 .168لجنة إحياء التراث الإسلامي(، ص:  -الإسلامية 
يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت، أو قرينة، تدلن على مراده في  وعرفها النويري بقوله: "أن

القصيدة، أو الرسالة، أو معظم مراده". أحمد بن عبد الوهاب النويري، "نهاية الأرب في فنون 
 .133:7هـ(، 1423، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1الأدب". )ط

يع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها كالتحميدات، وقال السيوطي: "قالوا: وقد أتت جم
وحروف الهجاء والنداء، وغير ذلك. ومن الابتداء الحسن نوع أاص منه يسمى براعة الاستهلال، 
وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. 

الفاتحة التي هي مطلع القرآن فإنها مشتملة على جميع مقاصده". عبد  والعلم الأسنى في ذلك سورة
الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل 

  .363:3هـ(، 1394إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ق عليهم إبليس ظنه، ومع ذلك كله حكى عـنهم بعـد الآيات، ثم إعلامهم بعد ذلك بأنه صدَّ 
چئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇئۇ    ىچذلــــــك أنهـــــــم قـــــــالوا: 

(1)
، وأنهـــــــم عبـــــــدوا 
الملائكــة مـــن دون الله، وكـــرر علــيهم تكـــذيب رســـوله، وأنــه مـــا هـــو إلا رجــل مـــثلهم مـــا هـــو إلا 
ســـحر مبـــين، مـــا هـــو إلا إفـــك مفـــترى، واتمهـــا بأنهـــم في شـــك مريـــب، وهـــذه أفعـــال وأقـــوال 

، وإرسـال الـبلايا والجـوائح واعتقادات تقتضي بسرعة إنزال كـل عقوبـة بهـم، واستئصـال شـأفتهم
وتأاـير العقـاب إلى  ،عليهم، وضمها من كل أفق إليهم، لكن رحمته قضت بالحكم والأناة بهم

يــوم العــرض والحســاب، ومــن هنــا يظهــر اللغــز البــديع في افتتــاح الســورة بالإابــار بأنــه لــه تعــالى 
ــــــه حكــــــى فيهــــــا عــــــن الكفــــــار مــــــا سمعــــــت ممــــــا  الحمــــــد في الأولى   ۆچوالآاــــــرة؛ لأن

چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 
(2)

أن الحمـــــــــد  ، فـــــــــأابر أولاً 
ثابـــت لـــه في الـــدنيا والآاـــرة، وإن رغمـــت أنـــوف الكفـــار النفـــاة لمحامـــده بعنـــادهم وتصـــلبهم في 

 ضلالهم وفسادهم.
هذا ما ظهر عند التأمل، فإن كان صحيحًا فمن إلهام الله وفضله، وإن كان غير 

 محمد وآله وسلم. ىالله عل صحيح فمن قصور قائله وجهله، وصلى
 كتبه قائله الفقير محمد بن إسماعيل الأمير لطف الله به. 

هرَّ س سِّ دنِّ انتهى من اط نقل من اط البدر قُ 
(3)

. 
                                                           

 .31سورة سبأ:  (1)
 .90سورة مريم:  (2)
رَّه": "هذه من أدعية المتصوفة،  -رحمه الله-قال الشيخ بكر أبو زيد  (3) في حكم قول: "قدَّس الله سِّ

والروافض، والسرُّ عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. وقد سرت إلى بعض أهل السنة، ولو 
فظية وفوائد في قيل: قدَّس الله روحه، فلا بأس". بكر بن عبد الله أبو زيد، "معجم المناهي الل

 .425هـ(، ص:1417، الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 3الألفاظ"، )ط
ه، أو قَدَّس الله روحَه"، الصحيح عدم وجود دليل يثبت هذا الدعاء في سنة النبي وحكم قول: "قُدنِّس روحُ 

رك عليه"، ابن ، والتقديس معناه: التطهير والتبريك، قال ابن منظور: "لا قدَّسه الله، أي لا با
. وعليه فإنه يجوز للإنسان أن يدعو للميت به، والأولى التمسك 169:6منظور، "لسان العرب"، 

= 
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 الخاتمة

 وبعد: على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
وتحقيق هذا المخطوط، وإن أهم ما فأحمد ربي تبارك وتعالى أن يسَّر إتمام دراسة 
 توصلت إليه من نتائج من الال هذا البحث ما يلي:

على الأساليب البلاغية في تفسيراتهم   -رحمهم الله تعالى–لم يتكلم السلف  .1
كالمتأارين؛ بسبب تقديم الأهم على المهم، مع ما طبُِّعوا عليه من المعرفة باللسان، وطرائق 

 اللكنة والعجمة. وبعُد زمانهم عن الفصاحة،

للفاصلة القرآنية علاقة بالآية، إما من ناحية ما يتعلق بلفظ ما سبقها من الآيات  .2
 ، أو ما دلَّ عليه سياق الآيات.-وهو الأكثر في فواصل القرآن الكريم-

المؤلف نكتاً بلاغيةً لطيفةً  ا؛ حيث ذكر فيهونفاستها عظيم مكانة هذه الرسالة .3
، وتعُدُّ إضافة مهمة إلى في مخالفة فاصلة الآية موضوع الدراسة لسائر فواصل الكتاب العزيز

 مكتبة التفسير.
من النكت التي من أجلها قُدنِّمت صفة الرحمة على صفة المغفرة في الآية الكريمة؛  .4

ه من المخالفات التي تقتضي المعاجلة عدم معاجلة الله تعالى عباده بالعقوبة، مع ما هم علي
 بالمؤااذة والعقاب، ولكنه سبحانه وتعالى أار ذلك عنهم رحمة بهم.

أن جميع الخلق يتقلبون في رحمة الله تعالى في دار الدنيا، وهذه هي الرحمة العامة،  .5
 لا الخاصة التي يكتبها لعباده المتقين.

ذيلت الآية الكريمة بذكر صفة المغفرة؛ تبشيراً للعباد، وبأن ربهم تعالى مع عموم  .6
 رحمته، فهو متصف بأبلغ صفات الغفران.

اتم الآية الكريمة بصفتي الرحمة والمغفرة؛ إشارة لكل صفة إلى كل فريق على  .7
قُدنِّمت صفة حدة، من الكفار، ومن المؤمنين، ويقال في هذا المقام عن النكتة التي لأجلها 

 الرحمة التي هي مصدر الإبقاء والإمهال للكفار؛ لأنهم الطبق الأدهم والسواد الأعظم.
للباحثين عامة، وللمختصين في  ودراستها ضرورة الاهتمام بعلوم البلاغة .8

 الدراسات القرآنية ااصة؛ لأن بها يتم الوقوف على أسرار القرآن الكريم البديعة اللطيفة.
                                                          = 

 ، والله أعلم.بالأدعية المأثورة الثابتة عن رسولنا 
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وأسأله  ،وجه إلى الله تعالى بالحمد والثناء على الوجه الذي يرضيهأت ،وفي الختام
وأحمده سبحانه  ،وأن يعفو عن الخطأ والزلل ،سبحانه أن يكتب التوفيق والقبول في الدارين

تيسيره وإعانته على إاراج هذه المادة العلمية من تراثنا الإسلامي المخطوط  علىوتعالى 
كما أسأله تعالى   ،التفسير أهل التخصص فيوااصة  ،لتكون مادة مطبوعة بين أيدي القراء

 كل من أسهم في إاراج هذا المخطوط بجهد من قريب أو بعيد. أن يجزي ايراً 
 صحبه أجمعين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و 
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 المصادر والمراجع
"تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  عبد العظيم بن الواحد العدواني، ،ابن أبي الإصبع

وبيان إعجاز القرآن". تحقيق الدكتور حفني محمد شرف، )الجمهورية العربية المتحدة 
 .لجنة إحياء التراث الإسلامي( -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  -

، "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر". تحقيق صر الله بن محمد ضياء الدين ،بن الأثيرا
 أحمد الحوفي وبدوي طبانة )القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(.

، بيروت: دار 1، "البديع في البديع"، )طعبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي، ابن المعتز 
 هــ(.1410الجيل، 

"العقيدة الواسطية". تحقيق أبو محمد أشرف بن  ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية
 هـ(. 1420، الرياض: أضواء السلف، 2عبد المقصود، )ط

الهند،  –"لسان الميزان". تحقيق دائرة المعارف النظامية  ،أحمد بن علي، بن حجر العسقلانيا
 هــ(.1390للمطبوعات،  ، بيروت: مؤسسة الأعلمي2)ط

دار  :القاهرة ،5)ط "نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر"، ،أحمد بن علي ،ابن حجر العسقلاني
 .(هـ 1418، الحديث

"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق إحسان  ،أبو العباس أحمد بن محمد، ابن خلكان
 م(.1900، بيروت: دار صادر، 1عباس، )ط

 م(.1984"التحرير والتنوير". )تونس: الدار التونسية للنشر،  ،محمد الطاهر ابن عاشور،
، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد الحق بن غالب ،بن عطيةا

 هـ(.1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي محمد، )ط
هارون، )دار  معبد السلا، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق أحمد بن فارس الرازي ،بن فارسا

 هـ(.1399الفكر، 
، 2"تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )ط ،بن عمر إسماعيل ،بن كثيرا

 هـ(.1420الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
 هـ(.1414، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب". )ط ،محمد بن مكرم، بن منظورا

، الرياض: دار 3، "معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ"، )طبكر بن عبد الله ،أبو زيد
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 هـ(.1417العاصمة للنشر والتوزيع، 
، "الصناعتين". تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، أبو هلال العسكري

 .هـ(1419)بيروت: المكتبة العصرية، 

، بيروت: دار 1، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، )طأحمدمحمد بن  ،الأزهري
 م(.2001إحياء التراث، 

، "الأمثال السائرة من شعر المتنبي". تحقيق الشيخ محمد حسن إسماعيل بن عباد بن العباس
 هــ(. 1385، بغداد: مكتبة النهضة، 1آل ياسين، )ط

، مصر: دار 5السيد أحمد صقر، )ط "إعجاز القرآن". تحقيق محمد بن الطيب، ،الباقلاني
 م(.1997المعارف، 

، "هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون"، باشا إسماعيل ،البغدادي
 هـ(.1413)بيروت: دار الكتب العلمية، 

دار الكتاب  -"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" )القاهرة ،إبراهيم بن عمر ،البقاعي
 الإسلامي(.

 هـ(.1423، "البيان والتبيين"، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، عمرو بن بحر الليثي ،الجاحظ
، 1، "التعريفات". تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، )طعلي بن محمد ،الجرجاني

 هـ(.1403بيروت: دار الكتب العلمية، 
، الرياض: كرسي القرآن الكريم 1، "التفسير في اليمن عرض ودراسة"، )طعلي بن حسان

 هـ(.1436وعلومه بجامعة الملك سعود، 
 هـ(.1414، بيروت: مؤسسة الرسالة،1، "معجم المؤلفين"، )طعمر رضا كحالةالدمشقي، 

 "نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف"، )مكتب صنايع(.  محمد بن يحيى، ،زبارة
"البرهان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  عبد الله بدر الدين، ،الزركشي

 هــ(. 1376، مصر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،1)ط
 م(. 2002، دار العلم للملايين، 15"الأعلام"، )ط ،محموداير الدين بن  ،الزركلي

، بيروت: دار 3التنزيل". )ط" الكشاف عن حقائق غوامض ، محمود بن عمرو ،الزمخشري
 هـ(.1407الكتاب العربي، 
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، 1"أساس البلاغة". تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط، محمود بن عمرو ،الزمخشري 
 هـ(.1419بيروت: دار الكتب العلمية، 

، بيروت: 1"إعجاز سورة الكوثر". تحقيق حامد الخفَّاف، )ط، محمود بن عمرو ،الزمخشري
 هـ(.1411دار البلاغة، 

، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق عبد عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي
 هـ(.1420، الرياض: مؤسسة الرسالة، 1بن معلا اللويحق، )طالرحمن 

"الإتقان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي
  هـ(.1394الفضل إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، القاهرة: 1"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، )ط محمد بن علي، ،الشوكاني
 هـ(. 1428دار الكتاب الإسلامي، 

نظم نخبة الفكر، إسبال المطر على ، "ثمرات النظر في علم الأثر، قصب السكر الصنعاني
، بيروت: 1الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر، )ط قصب السكر(. تحقيق عبد

 هـ(.1427دار ابن حزم، 
"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات  محمد بن إسماعيل، ،الصنعاني 

، الخبر: دار ابن عفان، 1البدر، )ط نعبد المحساق بن رز ال والألطاف"، تحقيق عبد
 هـ(.1418

"إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة". تحقيق محمد صبحي حلاق،  محمد بن إسماعيل، ،الصنعاني
 هـ(. 1420، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط

، الرياض: مطبعة 1"تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"، )ط محمد بن إسماعيل، ،الصنعاني
 هـ(. 1424سفير، 

يحيى بن أبي بكر، "بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات  ،العامري
، الرياض: دار 1بن أبي الشيخي أبو حمزة الداغستاني، )ط أنور والشمائل". تحقيق

 هـ(.1430المنهاج، 
 ، "ابن الأمير وعصره"، )المركز الإسلامي(.قاسم غالب ورفاقه

"الإيضاح في علوم البلاغة". تحقيق: محمد عبد  ،الرحمنمحمد بن عبد  جلال الدين، القزويني
 ، بيروت: دار الجيل(.3المنعم افاجي، )ط
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 هـ(.1423، دار ابن حزم، 1، "أبجد العلوم"، )طأبو الطيب محمد صديق اان ،القِنَّوجي
، بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مركز الدراسات القرآنية

 هـ.1424"فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم"، 
، القاهرة: دار الكتب 1، "نهاية الأرب في فنون الأدب". )طأحمد بن عبد الوهاب ،النويري

 هـ(.1423والوثائق القومية، 
العزيز". تحقيق صفوان عدنان داوودي، "الوجيز في تفسير الكتاب ، علي بن أحمد ،الواحدي

 هــ(. 1415، دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية،1)ط
، عمان: مؤسسة الإمام زيد بن 1"أعلام المؤلفين الزيدية"، )ط عباس، معبد السلا، الوجيه

 هـ(.1420علي الثقافية، 
، بيروت: دار صادر، 2"معجم البلدان"، )ط ،شهاب الدين بن عبد الله ،الحموي ياقوت

 م(. 1995
 الرسائل العلمية:

، "الأمير الصنعاني منهجه وجهوده في التفسير عرضاً ودراسة" عائشة بنت جمعان، ،الزهراني
 هـ(.1428)رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 

"مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، من أول سورة عائش، أمين بن  ،المزيني
لقمان إلى نهاية سورة الصافات ". دراسة وتحقيق، )رسالة ماجستير، الجامعة 

 هـ(.1427الإسلامية، 
"مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، )رسالة  محمد، عبد الله ،المطيري

 هـ(.1422، ماجستير، جامعة القاهرة
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